
 مصطلح الإيقاع بين الدلالة والتوظيف

 الأستاذ الدكتور صبار نورالدين

 كلية الآداب ، اللغات والفنون

 جامعة سيدي بلعباس

 .ليس الإيقاع مصطلحا من مصطلحات البلاغة ، ولكنه حقيقة أسلوبية صوتية  

؛ إنه لا يربب  في نظبتره برين الإيقراع و 1من منظور معين للإيقاع موجود و مبثوث في العديد من الدراسات المصطلحانطلقنا في دراستنا لهذا 
، (الأوزان ، البحرور ، الأاراري، ، الأبرب  ، القافيرة ، الربو  ) الوزن ولايطابق بينهما، فهو يفبق بين الإيقاع مرن جهرة و الروزن يوسريقا  

 . بكة العلاقات التي توجد بينهماوإن كان المزج بينهما يكشف بقوة ش

هذا يجعلنا لا ننفي الصلة الموجودة بين الإيقاع و الموسيقى ، بااتبار أن موسيقى الرن  الشرعب  تنرتي إيقاارا متميرزا تبسرلى بره إ   
المفاجرر ة ، بررالتوتب أو  المتلقري ، فيتفااررلى معره اقلرره و يتعرراو  معره قلبرره بقرروة أو برعف ، بشرردة أو لرين ، بارتفرراع أو ا فررا  ، برالتوق  أو

ا  الانبسرا  ، لكرن هرذا لايعررا أن الإيقراع لا ينشرله إلا الروزن  فهررو لريس المنرتي الوحيرد لرره ، لأن الإيقراع لريس هرو الرروزن فقر  ، وإ را يتعررد
سم مستوياته و تعيرين ليقيم شبكة من العلاقات الحميمية م  باقي العناصب الحية و الفاالة في تكوين الن  الشعب  و تشكيلى جمالياته و ر 

 .وظائفه المختلفة

مرا نبيرد هرو أن نصرلى مرن ورا  هررذا إ  خارسرة أاربا للإيقراع الشرعب  تتسر   لفتررا ات ركيرة تتميرز بالحبكيرة و التفااليرة ، تقرربر   
امليررة الإنترراج غرر  ، يعررأ أن كررلى وزن مررن بررين وظائفرره إنترراج الإيقرراع ، مرر  أن  2((كررلى وزن إيقرراع ، ولرريس كررلى إيقرراع وزن )) مؤكرردة أن 

إنجا . مقصررورة اليرره ، و إ ررا قرررد تتحقررق بفتررلى اوامررلى أاررربا فيصرربح هنررا الإيقررراع نجا دلالات  تلررف اررن تلرر  الرررتي أ ررزت بفعررلى الررروزن 
للموسيقى إيقاع و لكافة العناصب و المسرتويات إيقاارات ااصرة ،را ، فالصرلة موجرودة بينهمرا لكنهرا ليسرك صرلة احتكرار و احتروا  و إ را 

 .صلة انفتاح و تعد  حتمي و تجاوز منطقي متعدد  هي

إن الباحث في التراث العببي في هذا النطاق ،يستخل  ب ن العلما  قديما لم يكادوا الخبوج ان تل  الوجهة المطابقة برين الإيقراع  
جعلو  لا ينف  انها ، فتنراولو  مرن ارلا   و الموسيقى ،و بذل  لم يتبنوا جوهب الإيقاع يعنا  الواس  المنفتح إنج أحكموا ربطه بالموسيقى و

غلرر  الحبكررة ادسرردة للبنيررة الموسرريقية المهيمنررة الررى الررن        و المنبعثررة انرره ، ومررا داه التررواى الررزما هررو جرروهب الموسرريقى فلقررد انكبررك أ
شعب ، فلا وجود لإيقاع اارج الوزن، و الدراسات في التنقي  و الكشف انه لارتباطات الزمن بالايقاع، لم يصنفو  إلا من الا  الوزن ال

اع هرو لا إمكانات و لا مبررات تسوغ الفصلى بينهما، و دائما ااتبر الوزن يكوناته المختلفة و قوااد  المنشلة هو الأصرلى المتبروع بينمرا الإيقر
 .الفبع التاب  

                                                             
في : عبد الكريم الناعم  -و  -الإيقاع في النقد العربي من المفهوم إلى المصطلح : يوسف إسماعيل  -و  -المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر  : ممدوح عبد الرحمن : ينظر  - 1

عبد السلام  -و  -في الإيقاع الداخلي في القصيدة العربية المعاصرة : سليمان فليفل  خالد -و  -أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث : توفيق الزيدي  -و  -أقانيم الشعر  
الشعر الجاهلي منهج في دراسته : محمد النويهي  -و  -(  18ص  8791جانفي  -مجلة الفكر ) مفاعلات الأبنية اللغوية و المقومات الشخصانية في شعر المتنبي : المسدي 
 .و تقويمه

 97ص : عيار الشعر :  ابن طباطبا - 2



كان موجرودا هنرا و هنرا  في العديرد مرن المباحرث الل ويرة و الصروتية   إن الإيقاع يعنا  الواس  المستقلى و يفهومه الذ  نقصد  ،  
و النحويررة والصرربفية و البلاغيررة و النقديررة ، فالإيقرراع في الرردرل الصرروا هررو نجلرر  اارربل الررذ  كدمرره وقرر  الصرروت دااررلى الكلمررة وبالترراى 

برر  الشررحنة الشررعورية للشررعبا  مررن اررلا  الأصررروات في ااملررة لتلفررا بررذل  اررن القسررم العبوبرري ، وإ  هررذا يعررود الدارسررون اليرروه في تت
وهذا يؤكد البأ  الذ  يبا أن الإيقراع كمصرطلح مؤسرس القواارد لم يكرن موجرودا لكنره كران حابربا كمفهروه و انصرب فعرا  . قصائدهم 

 .ينتي من قبلى هذا و نجا  بدرجات لتلفة ومتفاوتة 

و  5و ابررن منظررور 4و الخليررلى بررن ألررد الفباهيررد  3  مررن أمثررا  ابررن فررارلو لعررلى الرردارل  را  طائفررة مررن العلمررا  في هررذا ادررا 
، يدر  أن هؤلا  و غر هم لم ربجروا ارن الردائبة الرتي سربق أن أشربنا إليهرا 9و ابن سينا  8و الفارابي7و ابي حيان التوحيد   6الف وز آباد 

ن الرذ  ينبرا الرى ترلاكه المسرافة و تناسربها برين الحبكرة و السركون ، و التي تكبل التعالق الوميق بين الوزن و الإيقاع من حيث انصب الرزم
إنهم لم يفهمو  إلا من الا  الوزن الشعب  الذ  يت سس بدور  الى التناس  في زمن نطق الحبوف و تتابعها و تبتيبهرا و تكبارهرا بنسر  

  و لم يجراوزو  إ  اوامرلى و اناصرب أاربا فاالرة في الرن  معينة محدودة ، فتيقوا مجرا  الإيقراع و حصربو  في إطرار زمرن النطرق و لم يتعردو 
 .الشعب  و فهم ونجوق المتلقي النبيه 

لا نبرال  في شرري  إنجا قلنرا أن الناقررد ابررن طباطبرا العلررو  يعررد مرن العلمررا  القلائررلى الرذين تفطنرروا إ  التفبيررق برين الإيقرراع الموسرريقي  
نظررب و مررن حررس و نجوق رفيعررين ،ومررن الررم دقيررق ومعبفررة اميقررة بقرروانين الكتابررة والإيقرراع الشررعب  ،و نجلرر  لمررا أوا مررن حررذق وحصررافة 

إن ابرن طباطبرا لم كصرب الأو  في الثرالم ،ولم يجعرلى الثرالم هروالمنتي الوحيرد لراو  ،و إ را أرجر  .الشعبية ومن طرو  اربرة ودرايرة بفرن الشرعب 
، هرذ  المصرادر لم يرب فيهرا العديرد مرن القربا  إلا آليرات منتعرة للدلالرة الإيقاع إ  مصادر أابا لا تقلى حيويرة ونشراطا ارن الروزن الشرعب  

 .  وتقنيات لابلاغ البسلة و أدوات لإيصا  الخطا  الشعب  قو  النب، محكم النسي مب  المتامين و متعدد البكا 

كيبره و ااتردا  أجزائره ، فر نجا للشعب الموزون إيقااا يطب  الفهم لصوابه ، ويربد اليره مرن حسرن تب )) يبا صاح  ايار الشعب أن  
، 10((اجتم  للفهم م  صحة وزن الشعب صحة المعأ و اذوبة اللفر  ، فصرفا مسرمواه و معقولره مرن الكردر ه قبولره لره و اشرتماله اليره 

 يطبح هذا الن  ادة قتايا منها 
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 .و ي نس به  الإيقاع يطب  الفهم أ  يهتز له ويقبله ، يبتاح له -2
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 أ  اتجا  القل  والعقلى  11الإيقاع يبسلى حبكاته و يتوجه بنشاطاته صو  الفهم  -3

ولفظة صوا  مفتوحة الى كلى ما من شر نه أن يكرون قبيبرا .مبج  طب  الفهم للإيقاع هو الصوا  المتحقق في الن  الشعب  الموزون -4
 13((من الكلاه ااائب ،والخط  الباطلى ، والمحا  ادهو  المنكب )) ،بعيدا  12((الحق و ااائز المعبوف الم لوف )) من الكلاه العد  

إن الإيقرراع يرربد بطببرره الررى الفهررم نتيعررة لمررا يترروافب فيرره مررن حسررن التركيرر  و ااترردا  الأجررزا  ، وهررذان الشرربطان لررن يتحققررا في الررن   -5
صرروا منهررا و ااوانرر  الأارربا مررن صرربف و قررو و بلاغررة ونقررد و الشررعب  إلا إنجا اسررتعان الشررااب في سرربيلى نجلرر  بعلرروه الل ررة ااانرر  ال

 .ابو  

كرلاه منظرروه )) ويمكننرا فهرم أكثرب دلالات هررذين العنصربين الأار ين باستحتررار تعبيرف ابرن طباطبررا للشرعب الرذ  يتصررور  ب نره  
، 14((مجتره الاارراع و فسرد الرى الررذوق  برائن ارن المنثرور الررذ  يسرتعمله النرال في لاطبررابم يرا ار  برره الرنظم الرذ  إن ارد  اررن جهتره

فالنظم حس  ما أورد  الناقد هو الأسال الذ  ما إن حتب في الن  الشعب  قبلته الأااع و أنسك له ولم تمعه ، واذ  قولره و لرذو ولم 
 .يفسد

تر ليف ،موزونرا ييرزان مصرفى مرن كردر العري ، مقومرا مرن أود الخطر  و اللحرن سرالما مرن جرور ال)) و الشعب المنظوه انرد  مرا كران  
 .15((الصوا  لفظا و معأ ، و تبكيبا اتسعك طبقه و لطفك موااه 

 :نستخل  من الطبح الذ  قدمه في لتلف نصوصه جملة من القتايا 

 .تمييز  بين الإيقاع الموسيقي و الإيقاع الشعب   -1

 .للوزن الشعب  إيقاع ااص به من حيث النواية والصفات و الدلالات  -2

 .الإيقاع الشعب  تسهم فيه لتلف البأ الل وية و الصبفية و النحوية والبلاغية -3

 : إن طبح الناقد للإيقاع الشعب  ،ذ  الكيفية و الأبعاد ناب  من جملة قنااات نذكب من أببزها  

إدراكره العميرق و فهمره الثاقر  لإشرعااات البرأ السرالفة في قلر  المتلقرري واقلره وكرذا نجوقره المتميرز ، ففترلا ارن دلالابرا المباشربة الررتي  -1
ومعرأ الإيقراع الرذ  يقصرد  هرو . يوحي ،ا تشكيلى كلى واحدة، ف ن لها فوق نجل  وقر  معرين الرى المتلقري و إيقاارات ااصرة يبسرلها إليره

سلى فيتحب  ، ثم يتوجه فيتصلى إ  أن يفتي ب كا اتره المكنونرة المختلفرة ، ولقرد رجحنرا هرذا المعرأ للإيقراع بعرد ملاحظتنرا أن الأمب الذ  يب 
 -الارسررا   -الصرردا  -الأمررب  -الصرروت : التوقيرر  ، ترردور حررو  طائفررة مررن الرردلالات يمكررن جمعهررا في  -الإيقرراع  -الوقرر   -مررادة وقرر  
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،وكررلى هررذ  العناصررب  16الاتصررا   -الرربر   -الرربب،  -البمرري  -المخالطررة  -المبابررعة  -الصررده  -النررزو   -ة الإصرراب -ادرري   -الاتيرران 
الل ويرة يمكرن جمعهررا في الأمرب و الحبكررة والإرسرا  والاتصررا  و التوجره وهررذ  الأربعرة الأارر ة مرن صررفات و اصرائ  الأمررب ، لرذل  نرربا أن 

 .باقي الألفاظ الأابا أكان نجل  في الن  السابق أوفي نصوص و استعمالات أابا أكثب من " الأمب" دلالة الإيقاع هي أقب  من

هرذا الفهررم النرادر المبكررب للإيقراع الشررعب  أدركره العديررد مررن الدارسرين في العصررب الحرديث ف بررحى لره مفهرروه واسر  جرردا ، إنجهررو  
أن الإيقراع في الشرعب لا يروفب  إلا الروزن و القافيرة بينمرا )) جز  من املية البنا  ولايمكن فصله ارن بقيرة المسرتويات الأاربا ،فت كرد لرديهم 

 .17(( هو يتعداها إ  المستويات التركيبية و الصبفية و الدلالية ، فهو نسيي تبرز  العلاقات بين لتلف تل  المستويات

الصرروت و التركيرر  و  ومررن البرراحثين ال ررببيين مررن نجهرر  في هررذا المتررمار إ  أبعررد مررن نجلرر  فهررو لم يكتررف بتسررعيلى مسررا ة  
فنظبية الإيقراع في الل رة الشرعبية )) الدلالة في الإيقاع بلى أردف إ  جان  نجل  ادالات الثقافية و الحتارية لكلى من الناص و المبسلى إليه 

 .18(( يج  أن تحتو  الى كلى العناصب اللسانية و النفسية والثقافية للكتابة و القبا ة 

موقعرررة في ظررراهب الرررن  و باطنررره لا نسرررتطي  اسرررتيعا،ا إلا مرررن ارررلا  ركيرررة فاحصرررة تت سرررس الرررى  واليررره يصررربح الإيقررراع حبكرررة  
دا أن الشمولية و الفهم المتكاملى لنمو الحبكة داالى البنا  الكلي للقصيدة بكافة مسرتويابا المتللفرة و المتباينرة و انردما يتحقرق هرذا نعري جير

 مستقلا ان المعأ بلى تشكيلا جديدا للمحتوا ،فهو إنجن القصيدة نجاباو جوهبها و الإيقاع الشعب  يتعاوز البحب الشعب  و ليس شكلا
أداررلى في الررنظم و التركيرر  و تسررايب الشررعور المعرربر انرره أو )) مبكزهررا الررذ  تنتعرره جميرر  اناصررب الفااليررة الشررعبية ،مادامررك طبيعررة الإيقرراع 

، ويشر  إ  نجلر  كلره و يعبفنرا بره تجليرات 19((ا هردأت انبسرطك و افترك الفكب المبطنة به ، ف نجا مرار الانفعرا  جلعلرك و ارتفعرك و إنج
 .البنيوية الل وية في صوتيتها و وتبكيبيتها و دلاليتها 

نظاما يبتب  ببنا  القصريدة و يقروه بوظيفرة دلاليرة تعطري للقصريدة تميزهرا بوصرفها اطابرا )) يتتح لنا بعد هذا أن الإيقاع أصبح  
لهررذا لا ينب رري أن يرردرل الإيقرراع لذاترره يعررز  اررن الوظررائف .،وتكشررف اررن جررز  مررن  ومرره و قتررايا  20(( طررا شررعبيا مررن بقيررة أنررواع الخ

ر  اامالية و النفسية و الفكبية التي يمكن أن ينعزها ،لأنه إن فعلنا نجل  نكون قد غيبنا و أادمنا مظهبا من مظاهب الشكلى الشعب  بااتبا
 .و تدااله م  لتلف المتامين و الدلالات في بع، الأحيان شكلى منتي له جدليته 

وظيفترره ااماليررة الدلاليررة ، يؤكررد المعررأ العرراه )) إن الإيقرراع الشررعب  النرراتي اررن معماريررة الررن  الل ويررة المتعالقررة فيمررا بينهررا يررؤد   
فتلا اما يهيله للمتلقري مرن أشرواق  ، 21(( للقصيدة أو ينفيه أو يؤكد إحدا ملامحه دون الأابا أو يعمق الإحسال بجوان  معينة فيه 

 ومتر  للإقبرا  الرى الرن  و احتترانه بقروة مرن أجرلى الاسرت باق في إكا اتره االيرة و الخفيرة ، مرن هنرا فر ن الإيقراع بوظائفره و إكا اتره كررس
 .دلالابا  المتلقي ب نه له فعالية حبكية ااصة هي التي توطوئ الطبيق للمتلقي لاستقبا  و احتتان الإكا ات يختلف

                                                             
 .291إلى  291من / 1 -لسان العرب : ابن منظور : ينظر  16
 .22ص .أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال بعض نماذجه : توفيق الزيدي  17
 18 -  Henri  me schonnic : Fragment d une critique du rytme en langue francaise n: 13 - sept .1974.p.74.  

مخطوط في دار الكتب . في المعيار في نقد الأشعار :نقلا عن ابن جابر الأندلسي . 812ص. 8791 8القاهرة ط. النقد الأدبي في العصر المملوكي :قلقيلة عبده عبد العزيز  19
 . 2882: المصرية تحت الرقم 

 .83ص. 8797بغداد .عمال مهرجان المربد العاشر أ. بحث في الإيقاع و الإيقاع الداخلي في قصيدة النثر خاصة : ما لايؤدي الصفة : الصكر حاتم  - 20
 .138:ص - 8778 - 8ط -دمشق  -دار العلم  -سلسلسة الدراسات الأدبية و اللغوية  -في أقانيم الشعر  : عبد الكريم الناعم - 21



إيقاع مت   ،يبا نسيي القصيدة ب ير  و كترب )) إنجا كان الإيقاع الموسيقي دائم التواجد قار في كلى ن  ،ف ن الإيقاع الشعب   
،ويرربرز و يتعلررى هنررا و رفررك و يرردو  22((في موقرر  دون موقرر  و نرر  دون نرر  ،كتررب بكثافررة في هررذا المقطرر  ،وبنرردرة في نجا  المقطرر  

را مرن المعلومرات يرزداد كلمرا زاد تبكير  )) هذا الموقف بطبح آاب يربا فيره " سابورتا" هنال  ،ويؤكد الإيقراع كنظراه إشرار  مبكر  كمرلى كمم 
و يتعف كلمرا كران الترعف و الرنق   23((هذا النظاه و توتبت العلاقات بين اناصب  ،فهذ  العناصب كما قلنا من قبلى في الاقة جدلية 

للقصيدة و تقطعك العلاقرات بيرك العناصرب الكربرا المكونرة للإبرداع الشرعب  و افتقرد لربوح التكامرلى و التر م  و  في التركي  و النظاه العاه
 .فالإيقاع متوقف الى قوة البنية الل وية و قوة الانسعاه بين لتلف اناصبها.الت مب 

ان  البأ الرتي أسرهمك في تشركيلى الإيقراع ، و وفي أمنا  املية الاجتهاد في القب، الى الإيقاع اوَّلنا الى استنطاق لتلف جو  
ورأينرا أن للإيقراع صرفات تردور . استكنا  وسائلها الذاتية  و الاقابا السياقية الرتي صراغك الإيقراع وطبعتره صصرائ  محرددة دون الأاربا 

ويمكرن أن ... ( ، المفاجر ة والتوقر   القوة والشدة ،الصخ  و السكون ، الارتفاع و الا فرا  ، التعراى و الهبرو  ،الصرده و اللرين) حو  
الإيقاع و درجاته ، و بعد هذا قاو  رصد أمب الإيقاع في إبرباز لتلرف الإكرا ات و الردلالات الرتي يبيرد  24نطلق الى هذ  الصفات حبكية

 .المبسلى إبلاغها من الا  الإيقاع للمتلقي
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